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I. المقدمة
هذا هو التقسيم الثالث للاسم في التصريف، وقد تحدثنا عن قسمين:
الأول: وهو تقسيم الاسم من حيث التجرد والزيادة.
والثاني: وهو تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق.
ونتناول بالدراسة الآن التقسيم الثالث، وهو تقسيم الاسم إلى مذكرٍ, ومؤنث فنقول:
إن الاسم من حيث كونه مذكرًا, أو مؤنثًا ينقسم إلى مذكرٍ, ومؤنثٍ.

II. موضوع المقالة
هذا هو التقسيم الثالث للاسم في التصريف، وقد تحدثنا عن قسمين:
الأول: وهو تقسيم الاسم من حيث التجرد والزيادة.
والثاني: وهو تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق.
ونتناول بالدراسة الآن التقسيم الثالث، وهو تقسيم الاسم إلى مذكرٍ, ومؤنث فنقول:
إن الاسم من حيث كونه مذكرًا, أو مؤنثًا ينقسم إلى مذكرٍ, ومؤنثٍ, والتذكير هو الأصل, أما التأنيث ففرع عنه, فالأصل في جميع الأشياء التذكير.
وقد أورد سيبويه هذا المعنى في كتابه غير مرة فقال (1/ 22): "واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث؛ لأن المذكر أول, وهو أشد تمكنًا, وإنما يخرج التأنيث من التذكير" . وفي (3/ 221) قال : "وذلك أن المذكر أشد تمكنًا؛ فلذلك كان أحمل للتنوين" . وفي (3/ 241) أيضًا قال سيبويه: "الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تُخْتَص بعد؛ فكل مؤنث شيء, والشيء يذكر, فالتذكير أول, وهو أشد تمكنًا".
وبعد أن انتهينا من نصوص سيبويه في هذا المجال نقول: إنه لما كان التأنيث فرع التذكير احتاج المؤنث لعلامة تميزه من المذكر, وسنذكر هذه العلامة بالتفصيل بعدما نتحدث أولاً عن أنواع المؤنث باعتبار المدلول فنقول:
ينقسم المؤنث باعتبار المدلول إلى:
مؤنثٍ حقيقي التأنيث: وهو ما يلد ويتناسل, ولو كان تناسله عن طريق البيض والتفريخ, وسواء أكان مختومًا بعلامة تأنيثٍ, أم لم يكن, ومن أمثلة هذا المؤنث الحقيقي: إنسانة, وامرأة, وزينب, وفاطمة, وسعدى, وليلى, وأيضًا دجاجة, وعصفورة إلى آخر هذه الأسماء المؤنثة.
القسم الثاني: المؤنث المجازي, والمؤنث المجازي هو الذي لا يلد ولا يتناسل, وسواء أكان مختومًا بعلامة تأنيثٍ, أم لم يكن, ومن أمثلته: صحيفة, وورقة, وشجرة, وثمرة, لاحظوا أن هذه الأسماء قد انتهت بعلامة تأنيث وهي التاء.
ومن أمثلته كذلك: شمس, دار, عين, أذن, وعلامة تأنيث هذا النوع مقدرة, وقد تظهر في بعض تصاريفه كقولهم: عُيَيْنَةٌ في تصغيرهم عينًا, وأُذَينة في تصغير أذنٍ, والمؤنث المجازي أنواعه كثيرة, ومنها بعض ما يدل على الجمع؛ لتأويله بالجماعة كاسم الجنس, كقولهم: أورقت الشجرة, واسم الجنس: ما فُرق بينه وبين واحده بالتاء, فنقول: شجرة في المفرد, وشجر، وسنتحدث عنه لاحقًا -إن شاء الله- بالتفصيل.
ومن المؤنث المجازي أيضًا وهو يدل على الجمع؛ لتأويله بالجماعة اسم الجمع, قال تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} (الشعراء: 105)، فقوم هو اسم جمع؛ لأنه لا واحد له من لفظه, لاحظوا أن الفعل {كَذَّبَتْ} جاء مؤنثًا مما يدل على أن كلمة {قَوْمُ} قد يراعى فيها التأنيث؛ لتأويلها بالجماعة, وأيضًا من المؤنث المجازي جمع التكسير, ولو كان لمذكر, قال تعالى: {قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَّ} (الحجرات: 14) لاحظوا الفعل {قَالَتْ} جاء مؤنثًا, و{الأَعْرَابُ} جمع: أعرابي {قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَّ} والمؤنث المجازي طريق معرفته السماع, ويُدَل عليه بعلامات كثيرة أهمها: تأنيث الضمير العائد عليه, أو تأنيث الإشارة إليه, أو تأنيث فعله المسند إليه, أو خبره, أو نعته.
النوع الثالث من المؤنث باعتبار مدلوله هو: المؤنث اللفظي, والمؤنث اللفظي: ما كان مدلوله مذكرًا, ولكنه ينتهي بعلامة تأنيث, ومن أمثلته: حمزة, وطلحة, وأسامة, وعقبة, وزكرياء.
النوع الرابع هو: المؤنث التأويلي, وهو ما يعرف بالحمل على المعنى, ومن ذلك قول الشاعر: 
يَا أَيُّهَا الرَّاكِبُ الْمُزْجِي مَطِيَّتَهُ 
سَائلْ بَنِي أَسَد مَا هَذِهِ السَّوْطُ؟ 
أنث السوط, قال: "ما هذه السوط" ؛ لتأويله بالاستغاثة, فكأنه قال: ما هذه الاستغاثة؟ ومن هذا المؤنث التأويلي أيضًا ما أورده ابن جني في (الخصائص) (2/ 416) من حكاية الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه أي: أبا عمرو سمع رجلاً من أهل اليمن يقول: فلان لَغُوبٌ جاءته كتابي فاحتقرَها, لاحظوا الفعل المسند إلى كتاب جاء مؤنثًا -جاءته كتابي فاحتقرها- فقلت له -أي: أن أبا عمرو بن العلاء قال لهذا الرجل-: أتقول: جاءته كتابي؟! وكأنه يتعجب من إسناد الفعل مؤنثًا إلى لفظ كتاب وهو مذكر, فقال الرجل اليمني: نعم, أليس بصحيفة؟!
ثم قال ابن جني بعد إيراده هذه الحكاية: وعليه -أي: على الحمل على المعنى أيضًا- قول عمر -يعني: عمر بن أبي ربيعة-: 
فَكانَ مِجَنّي دونَ مَن كُنتُ أَتَّقي 
ثَلاثُ شُخوصٍ كاعِبانِ وَمُعصِرُ 
لاحظوا التعبير "ثلاث شخوص" والشخوص جمع: شخص, ونحن نقول: إن هذا الاسم وهو شخص مذكر, وكلمة ثلاث عدد وهو من الأعداد التي تخالف معدودها تذكيرًا, وتأنيثًا, وما دام المعدود -ما دام- مفرده مذكرًا, فلو قال هذا التعبير على ظاهره؛ لأنث العدد بتذكير واحد المعدود, فقال: ثلاثة شخوص, لكنه أنث الشخص؛ لأنه أراد به المرأة, وقال الآخر:
فإن كلابًا هذه عَشْرُ أبطنٍ 
وأنت بريءٌ مِنْ قبائلها العَشْرِ 
ذهب بالبطن إلى القبيلة -هكذا قال ابن جني, يريد ابن جني: أن عمر ابن أبي ربيعة حمل على المعنى في قوله: "ثلاث شخوص" وكما قلنا الشخص مذكر, والعدد يخالف المعدود, ولكنه ذكر العدد على تأويل الشخص بامرأة, وكذلك قول الآخر : "عشر أبطنٍ" والبطن مذكر, وعدده -وهو عشر- مما يخالف المعدود تذكيرًا وتأنيثًا, فكان الظاهر أن يقول عشرة أبطن, ولكنه ذَكَّر العدد على تأويل البطن, وهو المذكر على تأويله بمؤنث, وهو القبيلة.
وهناك نوع خامس من المؤنث باعتبار مدلوله وهو: المؤنث الحكمي, ويعني به النحويون اكتساب المذكر وضع التأنيث بإضافته إلى مؤنث، كقراءة: "تلتقطه بعض السَّيَّارة" لاحظوا الفعل "تلتقط" جاء مؤنثًا بالتاء مع أنه مسند إلى كلمة "بعض" وبعض هذا موضوع على التذكير إلا أنه قد اكتسب التأنيث من إضافته إلى مؤنثٍ, وهو لفظ "السيارة" فجاءت القراءة "تلتقطه بعض السيارة"  (يوسف: 12). 
ومنه قول العرب: "قطعت بعض أصابعه" جاء الفعل "قطعت" بالتأنيث مع إسناده إلى لفظ "بعض" وهو مذكر, إلا أنه قد اكتسب التأنيث من إضافته إلى الجمع "أصابعه" ، ومنه كذلك قول الشاعر: 
طول الليالي أسرعت في نقضي 
نقضن كلي ونقضن بعضي 
لاحظوا كلمة "طول" هو موضوع على التذكير, لكنه حينما أضيف إلى "الليالي" اكتسب التأنيث بالإضافة, فصار في حكم المؤنث, وهو المؤنث الحكمي؛ ومن ثمَّ جاء الخبر "أسرعت" بالتأنيث, ومن ذلك أيضًا قول الآخر:
وَما حُبُّ الدِّيارِ شَغَفنَ قَلبي 
وَلكِن حُبُّ مَن سَكَنَ الدِّيارا
لفظ "حب" موضوع على أنه مذكر, ولكنه اكتسب التأنيث بإضافته إلى الديار؛ ومن ثَمَّ جاء الخبر "شغفن" بالتأنيث, وقد أورد ابن هشامٍ في الباب الرابع من كتابه (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) في مبحث الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة -أورد- الكثير من الشواهد العربية المتعلقة بهذا النوع.
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